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  : الخلاصة

 رصد التقاطع المعرفي بين التناول اللساني النصي  لآلية الحذف عند الغربيين  وأبعاده في الدرس إلى  في بحثنا هذانسعى
 تراثنا النحوي العربي  لنكشف عن مظاهر جدته راءمحاولين استق.  المعرفي بين الطرحينطع واستنباط أوجه التقاربيالنحوي الع

 كلّما أنّه أصبحنا نعتقد جازمين لأنّنا النص، سانياتوإمكانات وصله بكلّ مستجد في الدراسات اللسانية الحديثة والمعاصرة على غرار ل
 أخذا منتجا ا واقع يجد بنا وبغيرنكلّ يجعل أخذنا بلغتنا لمسايرة ا، دقيقًاعنا على المقاربات الوافدة أعمق  فهمنا تراثنا اللغوي فهم اطّلاكان

  .ونافعا يسمو بها نحو الأحسن
  

  . العربي، لسانيات، لسانيات النص، الحذف، تقاطع معرفيالنحو :دالة الالكلمات
  

Aspects of Agreement Between the Traditional Arabic 
Grammar and Text Linguistics: Ellipsis Mechanism as 

a Model 
 

Imane Djerboua 
 Departement of  Leterature and Arabic language . Faculty of Arts and 

Languages.Brothers Mentouri - University Constantine  01 -Algeria 
 

Abstract 
 

We aim to take account of the epistemological intersection between the textual linguistic approach to 
the ellipsis mechanism in Western studies and its dimensions in the Arabic grammar lesson, and to elicit 
intersections between the two propositions. We will do this, surveying our Arabic grammar heritage to 
reveal the manifestations of its newness and the possibility for linking it with the new findings in modern 
and contemporary linguistic studies as in text linguistics. We have come to believe that the deeper our 
acquaintance with incoming approaches is, the more accurate and deep our understanding of our linguistic 
heritage, and the more it makes us take our language to cope with every reality that we or the other 
encounter in a feasible and useful way for the better of our language. 
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   مقدمةال
 التي انكبت على ، للدراسات اللسانية الجملية بمختلف توجهاتهاتجاوزا ]1[)1( لسانيات النصظهرت

البنيوية  أو ت طويلة، سواء تعلق الأمر بالبنيوية الأوربية مع سوسير لفترا-  كوحدة لغوية كبرى-دراسة الجملة
مع التوليدية التحويلية خلال الخمسينات من القرن الماضي، لكن  هذا  التجاوز لا يعني  أو ، بلومفيلدعالأمريكية م

 ةتفادة اللسانيات النصي تطور العلوم يفترض اسما واللسانيات النصية، وإنّاتهنا القطيعة العلمية بين تلك التوجه
 مسائل لكل وتجاوز قصور هذه الأخيرة من حيث إن الجملة لم تعد كافية ، معطيات اللسانيات الجمليةمن كلّ

  . والتداول والسياق الثقافي العام قبيل الدلالةمنالوصف اللغوي 
 الجملة أن لغويون الكأدر أن بعد ؛التحليل في ساسالأ  الموضوعهو النص أن على العلم هذا فكرة وتقوم

 .هو النص وأشمل وأعم أعلى مستوى إلى النظر ينبغي لذلك اللغوي الوصف والتحليل  وسائللكل كافية تعد لم
 من واحد هو" :بقوله" النحوي الدرس في جديد اتجاه النص نحو" كتابه في عفيفي أحمد عنه رما عب وهذا

 المظاهر وتحليل النصية للأبنية  اللغويةوالدراسة لوصفا وهو ؛واحدا هدفا لنفسها حددت التي المصطلحات
  ]2[2)(".النصي التواصل لأشكال وعةالمتن

 ؛ والدلاليالشكلي النصي التماسك أدوات دراسة في النصية يتمثل اللسانيات موضوع  هنا يتضح أنومن
 والحذف الذي والوصل، لوالاستبدا الإحالة :الاتساق أدوات أهم ومن. والانسجام الاتساق وسائل دراسة أي

النص  وسيكون موضوع دراستنا في هذا البحث، محاولين استنباط أوجه التقاطع المعرفي بين ما تدارسه لساني
  :الغربيين وما جاء به نحاتنا العرب في هذا المبحث، وهذا ضمن إشكالية مفادها

لنحوي العربي في معالجة آلية  فيم تتمثل أوجه التقاطع المعرفي بين الطرح اللساني النصي والطرح ا
 الحذف؟

 وما سعينا هذا إلا إطلالة تراثية لهذا المفهوم على المصطلح الحداثي الذي عنيت به لسانيات النص في 
 نجده حداثيا أمر ضروري ماالدرس الغربي الحديث، لأن هذا التوجه الذي يقوم بمهمة الربط بين ما هو تراثي، و

 النص ملامح متعددة في تراثنا النحوي تل والحضارات والعلوم، وكذا لأن للسانيالإحداث التواصل بين الأجيا
  .  بدراستهم لآلية الحذف وما ينتج عنهاقوخاصة منها ما تعلّ

  
  

                                                             
 ـ نحـو الـنص، لـسانيات الـنص، علـم اللّغـة            منهـا  عديـدة  تـسميات  النص لسانيات على يطلق - 1 صي، ويـستخدمها رفـج     النّ

 النص ونظرية النص، ومـصطلح علـم        اللغة وعلم النص، وتداولية نحو النص،  :، واعتمد سوينسكي مصطلحات   (Textologie)مصطلح
  .لسانيات النص في البحث تشعب على دليل خير لهو العلم تسمية في التعدد وهذا دريسلر،  استخدمهالنصيالدلالة 

 قدم للبحث اللغوي حوافز مهمة حيث تستطيع دراسات علم اللغة النصي أن تعطـي للقـارئ    ؛فعلم اللغة النصي هو فرع معرفي جديد       - 2
وهـذا يفـضي   .  الملمـوس لاجتمـاعي ، ولتوظيف نصوص معينة في السياق اإدراكا لصفات صيغ التنظيم في بعض أصناف النصوص      

  .نصدرجة عليا من التغلغل الواعي المستقل في كيان ال إلى بالقراء، دون شك
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   :في تعريف الحذف لغة: 1
 في جاء  منها مانذكر ؛مفصلا الغويا شرح الحذف مصطلح تعريف أو لشرح معاجم عدة تطرقت لقد

 لحذف فا]3 [..."أَخَذَه  شَعرِهِمن هو أَسقَطَ يحذِفُه ذَفَهح: "قوله ) 1414:  ت(آبادي للفيروز محيط الالقاموس معجم
 .الإسقاط هو عنده

 الشيء حذف: "يأتي كما الحذف تعريف جاء قدف: )م1311 ت (منظور لابن العرب لسان معجم في أما
  ]4["فطرح يءش من حذف ما والحذافة...طرفه من قطعه حذًفا يحذفه

 يحوم غالبا"حذف" المعنى الذي تشير إليه كلمة أن)  ذ فح(  من المعطيات المعجمية لمادةويستخلص
  . هو الذي قُطِع وطُرِحوف المحذفالشيءوالإسقاط،  البتر القطع، يعني الحذف  أنهو وشام؛ عام معنى حول

  :  الحذف اصطلاحامفهوم: 2
لب الاستعمالية، فقد يعرض لبناء الجملة المنطوقة أن يحذف أحد أحد المطا" في بناء الجملة هوالحذف

 فيالعناصر المكونة لهذا البناء، وذلك لا يتم إلا إذا كان الباقي في بناء الجملة بعد الحذف مغنيا في الدلالة، كافيا 
  .]5["نىأداء المع

 الحذف هو ترك جزء أي إن.]6[" والنية ترك ذكره في اللفظما: "بقوله الكليات ي أبو البقاء الكفوي ف فه عروقد
  .لاعتبارات خاصة بالتعبير أو من الكلام بعدم ذكره لوجود قرينة

أكثر  أو كلمة أو حرف أو  إسقاط حركةفالحذف] 7["إسقاط كلمة من بناء الجملة "بأنَّه أيضا  تعريفه        ويمكن
  . وشروطليفي الكلام بدل

 شرطا للحذف بعدم وقوع اللبس في الكلام؛ فيذكر في إطار  إيميل بديع يعقوب في موسوعتهويضيف
 أي إن ]8["حركة دون أن يقع اللبس في الكلام أو حرفا، أو فعلا، أو اسما، أو فقد تحذف جملة: "تعريفه له ما نصه

  .عدم وضوح المعنى أو غموض إلى الجملة أو لا يؤدي حذف الكلمة
أن الحذف  إلى  معجم المصطلحات النحوية والصرفية محمد سمير اللبدي فييشير هذا الإطار وفي

 من فن الحذف إن القول يمكن وإجمالا ]9[ ."التخفيف إلى  تشيع في لغة العرب وتهدف في كل مواقعهاظاهرة"هو
نثرا، وأكثر تجليها فيما يعلو  أو  متجلية في كلام العرب شعرا كانوهيالعربية، اللغة  بهاتتمتع التي اللغوية الفنون

  .ذلك وهو القرآن الكريم
3 : معالجة آلية الحذف في الدرس النحوي العربي؟تكيف تم   

ية، وهي تكثر في اللغة العربية بشكل خاص نسانالإ اللغات جميع تمس لغوية  أن الحذف ظاهرةمعلوم
هم في إطار القدماء ودرسوها في مؤلفات النحويون الظاهرة بهذه اهتم لقد.الاختصار والإيجاز إلى لميل أهلها

 وميزوا بين الحذف ،حديثهم عن عناصر الجملة الفعلية والاسمية، وما يطرأ عليهما من عوارض أثناء السياق
  . لدرجة أننا لا نكاد نعثر على مؤلف نحوي يخلو من الحديث عن هذه الظاهرةالجائز،الواجب والحذف 

ظية وتحليل الكلام وفق ما هو صحيح  النحويون بدراسة هذه الظاهرة مهتمين بالصناعة اللفني عفقد
  . ما ندرلاوبيان العلاقة التي تقوم عليها تلك الألفاظ فلم يكن هناك خلاف في تقدير المحذوفات إ
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 اعلم أنهم مما يحذفون الأغراض، باب ما يكون في اللفظ من هذا": في حده للحذف) 796ت ( سيبويه يقول
 بالشيء عن الشيء الذي أصله في ستَغْنُون وييعوضون ويحذفون و في الكلام غير ذلك،لهالكلم، وإن كان أص

  .] 10["كلامهم أن يستعمل حتى يصير ساقطا
وأشباه " لم أدر"و" لم يك " وأصله في الكلام غير ذلك ف حذفمما":اق صاحب الكتاب في هذا السيويضيف

  .]25- 24ص10[.ذلك
 المحذوف على الاستدلال كيفية وبين بالتركيب أو غبالصي متصلاً كان  سواءالحذف وقوع إلى أشار فقد

 السياق وفق الحذف غرض يعرض في الكلام بالأصلية والفرعية، كما نستشف من كلام سيبويه أن يعرف ما وهو
  .  عدم الحذفلأصلالمحيط به، فا

 ثلهوم: وله هذه التسميات قستعمالترك الذكر، ومن المواطن التي تحدث فيها با أو  عنده التَركوالحذف
استغناء بما هو فيه من " اعدتَنِيو" ترك ه مواعيد عرقوب أخاه ولكنّاعدتَنِي قال ونّهكأ" مواعيد عرقوب أخاه بيثرب

  .]272ص10[" الخُلْفِ ذكر
 متعارف توظيف سيبويه لهذه المصطلحات المتعددة كان يقصد به معنى الحذف الأن إلى الإشارة وتجدر

  .عليه
 الذي يلزم الحذف": قوله ب لهذه الظاهرة النحوية حدودا)م1360: ت( هشام الأنصاري  رسم ابنوقد

أو شرطا بدون جزاء أو بالعكس، أو  وذلك بأن يجد خبرا بدون مبتدأ، النظر فيه هو ما اقتضته الصناعةالنحوي 
  .]11[" معمولا بدون عامل،أومعطوفا بدون معطوف عليه أو  بالعكس،

عدهذا القول ي ة للحذف؛ إذ حدا للدراسة النحويغْني دستوربين الحذف عند لفرق فيه ادلصاحب الم 
 والمستفادة من السياق نحو عظمة ، البلاغية التي يخرج إليها الحذفلمعانيالبلاغيين الذي يعنى بـالغايات وا

 الكلام متعلقة بفن البلاغة،  أغراض الحذف ولطائفه التي يسبغها علىحقارة المفعول الذي حذف، لأن أو الفاعل
 عند النحويين الذي يركز على ما تقتضيه الصناعة النحوية؛ أي ما انحصر في دائرة الشروط والقواعد والحذف

  .  والمسوغات المتعلقة بظاهرة الحذفبطةالضا
ى  إلمن حيث المبدأ،ولا في ضرورة تقديره للموصول"ومن هنا فلا خلاف بين النحاة في إقرار الحذف 

في ذات المقدر  أو واضع يختلفون في بعض المقدالتراكيب، ولكنهم  والصيغلغير ذلك من مقتضيات  أو المعنى
  .]12[".مقداره أو المحذوف

 يفهمه أن يمكن ما حذف أو المكررة، العناصر بعض حذف ذلك من الألسنة، كل في عامة ظاهرة فالحذف
 يختلف من يرهاونظرا لتعدد  تأويل هذه العناصر المحذوفة وتقد ،للكلام المصاحبة القرائن على اعتماداً السامع

  .لغوي لآخر
 دقيقُ باب "إذ وصفه بأنه )م1078:ت( عبد القاهر الجرجاني ومنهم، امتدح كثير من النحويين هذا البابوقد

 عن متَكْر، أَفْصح من الذكْرِ، والص شبيه بالسحر، فإنك ترى به تَرك الذِرِ، عجيب الأَمأْخَذ، المطيفُ لَك،المسلَ
ةِ،الإفادللإِفاد ديإِذة، أَز أَنْطَقَ ما تكون كلم تَنْطِقْ، وأَتَا وتَجد مب اناً ما تكونإذا لم تُي 13[" بِن[.  
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 في بعض مه له من الجمال والرونق ما يقد وذكر أن، وضع صاحب الدلائل للحذف في مرتبة علياحيث
 إلى  فيها ذلك، ولم يكتف بهذا بل وصل به الحدح أفضل من الذكر، ويضرب لذلك أمثلة عديدة يوضضعالموا

أمر مكروه ممقوت ينفر منه المتلقي ويستقبحه، ذكر الكلام المحذوف في بعض المواضعالحكم بأن  .  
لون من الكلام مـا  قد يستعم"الحذف فـ  إلى  العرب لجأتفي هذا السياق أن) 1002ت( ابن جني ويؤكّد

   ـحغيره أثبت في نفوسهم منه؛ سعةً في التفس  ا على ما جشموه فتواضللتنفس، وشح وه، وإرخاءهـوه     أن يتكـار ع
  .]14[." شيء منهرد عليهم متى وطْعن فاعرف ذلك مذهبا لهم، ولا تَطرحوه، وييلْغُوه،ف

 أو  الجملـة  ركني أحد تحذفت أن إذا الكلام روعة ترى أن أساليبها؛ وبديع اللغة دقائق من فإن       ومنه
 .لا أو  عليهكان ما وبين بينه صلة لا الكلام صار وأبرزته المحذوف ذلك قدرت فإن اتها،متعلق من شيئا

لم يكن مستقلا بمبحث خاص وهذا الانتشار ليس نقيصة في طريقة "لكن تطرق النحويين لهذه الظاهرة  و
تقاطع بين ما  إلى  سائر المفاهيم التي لم يخصوها بأبواب مستقلة، إنما هو راجعفيلا  وحذف،حديثهم عن ال

اختاروه لمصنفاتهم من أصول التبويب والترتيب وإدراكهم لطبيعة الظواهر التي لم يفردوها بأبواب خاصة ولو 
 لم ق المتناثر والمتفر ذلك فهم في حديثهمومع] 15["  بين ما لا يجتمعلجمعوافعلوا لأفسدوا وضع الأبواب و

 الحذف تبعا لمعايير والقواعد الخاصة روا وقد، تمس الحذف نحويا إلا وعرضوا لهاردةيتركوا شاردة ولا وا
  .بالتراكيب بغض النظر عن احتياج المعنى لهذه التقديرات

4 : الحذف في الدرس اللساني النصي:  
 وهو إحالة قبلية لربط السابق باللاحق داخل ؛اب الخطل الحذف آلية من آليات لسانيات النص وتحلييعد

 آلية تعمل على تنشيط خيال المتلقي مما نه لأب،ا واضحا في الخطا أثر التي تتركقاتالخطاب، وهو من العلا
  .  على التفاعل مع الخطابهيحثّ

 يقوم أن وميالمفه لمحتواها يمكن التي السطحية العبارات استبعاد: "و هبقوله الحذف   ديبوجرانديعرف
  .]16[ العدمي المبني بالاكتفاء وأطلق الناقصة، العبارات لبواسطة يعد أو وسع أني الذهن،أو في تسمية عليه

 يحقّق هو بل نقصا يعد  النص، ولامن المحتوى توسيع في مهم دور له الذي الحذف هنا يقصد بالاكتفاءو
 الذي أحدثه الاستبدال يويالفراغ البن ة الحذف في ملء يتيح للقارئ دورا فعالا أمام ظاهرمما . النصيةالوحدة

 .النص السابق أو بالصفر وذلك بالاعتماد على ما ورد في الجملة
 في لمفترض النص، وفي معظم الأمثلة يوجد العنصر العلاقة داخ:" حسن بأنهورقية هاليداي يصفه كما
  .]17 [النص السابق
 بكون" والحذف كعلاقة اتساق لا يختلف عن الاستبدال إلا  من هذا أن الحذف عادة علاقة قبلية،نفهم

ا، ولهذا فإن المستبدل يبقى مؤشرا يسترشد به القارئ للبحث عن  أثراستبدالا، بينما علاقة الحذف لا تخلف"الأول 
 لا  مما يمكنه من ملء الفراغ الذي يخلفه الاستبدال بينما الأمر على خلاف هذا في الحذف، إذض، المفترنصرالع

  .]21ص17["يحل محل المحذوف أي شيء
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 داخل الاتساق، توظف وسائل من وسيلة باعتباره الحذف  لمفهومينظران" حسنرقية"و" هاليداي"أي إن
 مع ةقبلي بعلاقة مرتبطا الحذف يكون المحذوف فيها يقع التي الأمثلة أغلب أن في إلى النّص، كما يشيران

  .تسبقه التي اللغوية العناصر
 فحواه بالحذف النصي تبطالقارئ قول أحمد محمد عبد الراضي الذي ير إلى  من التوضيح نسوقدوللمزي

سياقية  أو معنوية، أو ،كيب بالمذكور، لوجود قرائن لفظيةالاستغناء عن عنصر لغوي في التر: " أنهأساس لىع
ة عن الاستبدال، وهما  المحذوف، والحذف باعتباره وسيلة من وسائل التماسك لا يختلف دلالتدل على هذا

 له إلا الدلالة، فلا شيء يحل محل  أثر الحذف استبدال من الصفر، لأن الحذف لاحد كبير، غير أن إلى متشابهان
  .]18["المحذوف

فعندما يكون لدينا مجموعة من .  أن تحذفيمكن  وليست جوهرية هميةة الأ أية معلومة قليلأي إن
أي ما لا يعتبر فرضا تترتب . ي النصة يقوم بها فمنها ما ليست له وظيفـ ببساطة أن نحذف يمكننا ،الأقوال

  . عليه نتائج في بقية النص
  :نجد أنفسنا حيال ثلاثة أقوال" مرتْ فَتَاةٌ تَرتَدِي ثَوبا أَصفَر:"  جملة مثلففي

  . فَتَاةمرتْ  -  أ
 . تَرتَدِي ثَوبا- ب

  . كَان الثّوب أَصفَر اللّونِ-جـ
فقط، إن كان تفسير النص التالي ) أ(حدها الأدنى وهـو  أو إلى )ب(و) أ( اختصار هذه المجموعة إلىيمكن  و   
 وليس أسود اللون، ، كان أصفر مثلا،  وأن الثوبالاط  وليس بن،ت ترتدي ثوبامعرفة أن الفتاة كان إلى  يحتاجلا

  . بالنسبة للنص الكاملةهميإذ أننا نعتبر هذه المعلومات في تلك الحالة قليلة الأ
 أنها ثانوية بالنسبة لدلالة النص  بل يدل فحسب على؛ المعلومات في ذاتها ليست هامة معنى هذا أنوليس

 .]19[ لتفسيره على المستوى الأعلى الشاملأو 
  :       ومن ذلك أيضا قول الشاعر

ننَانَحا عِنْدا  و بِمأَنْتَ بٍم ...الراضٍ ور كخْتَلِعِنْدم فأْي.  
  . في العجز عليها" راض" لدلالة ذفتالتي ح" راضون"نَحن بِما عِنْدنَا :  أراد فالشاعر

 في الشطر الأول من لفظ المذكور في ذوف بعد تقدير المح؛ بين هذين الشطرينق النصي تحقّسك  فالتما
 .الشطر الثاني، فهي إذا مرجعية بعدية

 كبيرا ا فإن هناك من ربطه بالنظرية التحويلية، حيث نجد تشابه؛،بنية السطحية الحذف يرتبط بالومادام
 لا تكون الجملة صحيحة إذبين الكيفية التي يعتمدها النحو التحولي في تعامله مع ظاهرة الحذف والنحو العربي، 

  . على مستوى البنية السطحية الكلامينحويا إلا إذا ظهر المحذوف ف
دورا  الكشف عن المفضوح لكي يكون للمتلقي و النص هامشا من عدم التعريةنحم" إلى  الحذفويسعى
 المتحدث أو الكاتب الاجتماعية،إذ يلجأ وفقد تمنح له الشراكة في ثلاثية المراسلة اللسانية الإفهام، وفي عملية الفهم
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دلاليا في الجملة  أو نحوياخللا   الكلام في السياق دون أن يسبب ذلكنتقديره م وحذف الجزء الممكن إدراكهإلى 
  .]20["ه عالما بمراده فيبإذا كان المخاط الاكتفاء بيسير القول، و للإيجاز والاقتصادمللان الحذف يستع
 مدامعت  في طريق بحثه عن العنصر المحذوف يحاول أن يجد المعاني التأويلية الصحيحة للنص،فالمتلقي

  .إحداث التفاعل وإشراكه في النص إلى مما يؤدي ، الموقفيالسياق ذلك على السياق اللغوي وفي
 ؛الاتساق الدلالى والمعجمي في النص إلى  من هاليداي ورقية حسن الحذف عاملاً لغوياً يؤديكل  عدوقد

 ا عنصراوذلك أنفهذه ، نص ما، يحدث فجوة يملؤها المخاطب راجعاً لما سبقه من العناصر الملفوظةفي لغوي  
  . علاقة دلالية لغويةذا  بعناصره المختلفة منسجماً لنصتجعل االمرجعية السابقة 

 عنه في العلاقة بين الجمل وليس داخل الجملة البحث" ودور في الاتساق ينبغي أهمية يكون للحذف ولكي
  . بين الجملة المشكلة للنص ككلأي ]22 ص17[" الواحدة
 :]21[كرار والإحالة  علاقته بالتأساس عملية الاتساق عبر الحذف على تتم      و

  .كلاهما أو المعنوي أو اللفظي التكرار – 1
  .اللاحقة  أو  المرجعية السابقة– 2

بالمعنى  أو نىباللفظ دون المع أو  لأن الحذف نوع من التكرار، فالتكرار قد يكون باللفظ والمعنىوهذا 
عنصر  إلى  بالإحالةإلالا يمكن ملؤها فحسب، وفي الحالة الأخيرة نرى بدلاً عن تكرار اللفظ، فجوة في النص 

  .ملفوظ داخل النص
  :؟ معالجة آلية  الحذففيلسانيي النص  و العربيين فيم تتمثل أوجه الاتفاق بين النحو- 5

المتأمل في التناول النحوي العربي لظاهرة الحذف يلمس أوجها من التشابه بينه وبين ما صدح به إن 
  :نُجمِل أهمها في النقاط الآتية ناي الحديث، ولعلّالنص في الدرس الغربو لساني

  : على المحذوفدليل وجود بين النحويين ولسانيي النص في الاتفاق 5-1
في الكلام، حتى ] 607ص 11[ (1) ابن هشام من جملة الشروط الثمانية التي حددها لحدوث الحذفذكر

 ؛وهو كلام يدل على المحذوف:  مقاليجملة  وجود دليللا يتسبب في الإخلال بالمعنى وإحداث تشويه في بناء ال
  . أنزل خيرا:  أي؛)30: النحل( ﴾  أَنْزلَ ربكُم قَالُوا خَيراماذَا  وقِيلَ للذّين اتَّقَوا﴿: ومثَلَ له بقوله عز وجلّ

ومن ذلك أن . شهرايتُقض"  في الخارج؟ أييتَكم قض:  لمن قال،شهرا:  قولكونحو. الفعل للدليل المقاليفحذِف
  . وتبا لَهعساتَ:  أن لابد له من ناصب فتقدره، إن لم يكن مذكورا نحوفتعلميكون في التعبير اسم منصوب 

 الكلام طرفين فيذكر طرف منه ويترك الطرف الآخر لوضوح المعنى الذي يتعلق يقتضي" أيضا أن ومنه
 آل(﴾ مِن أَهلِ الْكِتابِ أُمّةٌ قائِمةٌ يتْلُون آياتِ اللَّهِسواء سوا﴿لي: به من ذكر مقابله، وذلك نحو قوله تعالى

                                                             
ألا يكـون  3اختـصار المختـصر،    إلى  ألا يؤدي الحذف2حذوف، وجود دليل يدل على الم 1: شروط ابن هشام لحدوث الحذف هي      - 1

 لا يكون ما يحذف كالجزء؛ والمقصود بما هو كالجزء الفاعـل ونائـب      4ن في التوكيد تطويلا وفي الحذف اختصارا،      المحذوف مؤكدا لأ  
 العامل  ةتهيئ إلى    ألا يؤدي الحذف   7 ألا يكون المحذوف عوضا عن شيء،        6 ألا يكون العامل ضعيفا،    5 مما يفيد أنهما لا يحذفان،       فاعلال

  إعمال العامل الضعيف مع إمكان إعمال العامل القوي إلى والأخير فهو ألا يؤدي الحذف الشرط الثامن ،أماللعمل وقطعه عنه
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 لها من اثنين فما لابد) سواء( يراد لأن خرى والكلام مبني على الأأخرىأمة ولم يذكر بعدها " فذكر )112:عمران
  .]22[" زاد

في النص نفسه لتدل على الفعل لغوية موجودة   اللفظية تستند على عناصرالقرينة أو  اللفظيوالدليل
قائمة مقامه، فالقرينة اللفظية المتقدمة على الفعل المحذوف  أو عنه متـأخرة أو المحذوف وقد تكون متقدمة عليه

 ذكره في الجواب لدلالة ما تقدم عليه، ومنه قوله يترك متقدم فؤالفعلاً موجوداً في س  قد تكـون،والدالة عليه
 .)38:الزمر (﴾لْتَهم مّن خَلَقَ السّماواتِ والْأَرض لَيقُولُنّ اللَّه سأَ﴿ولَئِن:تعالى

 11["المحذوف المذكور في السؤال المتقدم على الفعـل) لَقَخَ(إذ دل الفعل )  االلهلَقَهن خَقولُنلي" (فالتقدير
  .]668ص

 كبيرة في أهمية"يستشف من السياق وهو ذو  وهو دليل ، لأنه غير ملفوظ به في الكلامانيغير لس  حاليودليل
أحوال اجتماعية وأعراف وعادات وظروف آنية وزمانية  تحديد معاني الكلام فللظروف المحيطة بـالنص مـن

 في معرفة المراد أهميةتعابير الوجه وغيرها من الحركات الجسدية،  أو اليدين ومكانية، وحركات جسدية كإشارة
  .]13 ص12[" بهنطقي من غيـر أن

 ﴾ قَالُوا سلَاما﴿: ومنه  قوله تعالى" اضرب" زيدا بإضمار:  قولك لمن رفع سوطا]78- 77 ص22[ أمثلتهومن
 رفاءبال:  وكأن تقول للمتزوجل،حديثك، أي أكمِ:  تقول لمن كان يتكلم وسكتلَاما،وكأن سلمنَا أي س) 69: هود(

توالبنين، أي أعسر.  
حذف تعبير ما اعتمادا على  أو جواب القسم أو سياق كحذف جواب الشرط عليه ال ذلك ما يدلّومن

كُلِّم بِهِ  أو قُطِّعتْ بِهِ الْأَرض أو  أَنّ قُرآنًا سيِّرتْ بِهِ الْجِبالُ﴿ولَو:  كقوله تعالى؛ فيهدالسياق الذي ور
: وفي نفس الإطار نجد قوله تعالى. سياق يذكر الجواب اعتمادا على ما يفهم من الولم ) 31: الرعد(﴾الْموتَىٰ

﴿كَانأْخُذُوي لِكّم مهاءرا  كُلَّ وبفِينَةٍ غَصيخرجها عن   لأن خرقها لا؛والمعنى كل سفينة صالحة) 79: الكهف  (﴾س
  . مفهوم من السياقمحذوف وهذا ال،سفينة
 عليكم نسلّم" فأصله ،)25: الذاريات ( ﴾ سلَام قَوم مّنكَرونالَ قَ دخَلُوا علَيهِ فَقَالُوا سلَاما ﴿إِذْ:  تعالىقوله ومنه

يريدون إلقاء السلام عليه   ومقبلين عليـه-  السلامعليه- ، فحال الملائكة وهم داخلون على النبي إبراهيم "سلاماً
  .]668 ص 11[" يغني عن ذكر فعل السلام

ّـ" على حذف الفعل فـ لاً دليالتي تعد  وهذا ما يعرف بالحال المشـاهدة  عليـه ن إذا كاضمر يماالفعل إن
 ص 10[."  الحالمن ريدون بما يناءاستغ...إنّما حذفوا الفعل :" سيبويه بقولهرره ما قوهذا ،حال"اهدةدليل من مش

275[.  
 ولذلك  الحذفه مقام  النص الذي ورد فيتحيثيا إلى  بالاستنادكان المحذوف تقدير الأمثلة كان هذه كل ففي
  ".الدليل المقامي"يسمى بـ
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 ومن ثَم فإنه لا ؛ الجملةي كاف، لوقوع حذف فأحدهما وجود أي إن يشترط وجود هذين الدليلين معا ولا
سياق  أو  وسياق الموقف، النص اللغويسياق القوية بين الحذف والعلاقة تلك نكريمكننا بأي حال من الأحوال أن ن

  .الحال
 والحركة والحرف والمفرد الجملة العرب حذف قد" : عددا من جوانب الكلام بقولهذف يمسأن الح"جني ابن وقرر
 على المحذوف دليل عد صاحب الخصائص وضوح الحيث ،]362 ص14[عليه ليل عند إلا ذلك من شيء وليس

  . أهم شروط الحذف
 مخاطبأن يعرف ال بد لاحذف،ال إسقاط لفظ من الكلام لغرض ما، ولكي يحقق المتكلم غرضه من الحذف      ف

لأصبح حذفه بلا فائدة، لأن المخاطب لا ّ وإلا  بها على ذلك،ستعان الأدلة التي يعبرً  لاأن في كلامه محذوفاً أص
  .يعلمه أصلا

القرينة : " أنواع الدليل على المحذوف في  ما نصه )هـ684ت ( سياق متصل يفصل الرضي وفي
 ، وقد تكون حالية كما يدا ؟ فتقول زرِبتكون لفظية؛ كما إذا قال شخص من أضِالدالة على تعيين المحذوف قد 

  .]23[" زيدا:  فتقولخصإذا رأيت شخصا في يده خشبة قاصدا لضرب ش
: نوعين إلى مها  الرضي  بهذا ابن هشام في تفريعه للدلائل والقرائن الدالة على المحذوف، إذ قسفوافق

 ولكنها تستنج من سياق الموقف لجملة، وحالية غير مذكورة في البنية الشكلية ل،لفظية أي مذكورة في الجملة
  .والمقام

 توضح ؛ على المحذوفل من كثرة الأمثلة التي أوردها النحويون الدالة على وجود دلين يتبي ثمومن
 في الذكر من ناحية  وعلى السياق المقالي والتقدم، المقامي من ناحيةاقتوغل الحذف في اللغة وقيامها على السي

 . ]1160 – 1159 ص 15[ أخرى
 دليل قوي على إدراكهم وظيفة الحذف في الربط، و وجود دليل على المحذوف لهلنحاة كما أن اشتراط ا

وجود دليل عليه  إلى افتقار المحذوف إلى  فهم ينظرون، ذلك صراحةذكروا وإن لم ي،وهذا واضح من كلامهم
أن  إلى بالإضافة . التركيب عرضة للتفكك– لة لا محا– وهو ما يجعل ، للكلامفسدةمعلى أنه إخلال  بالفهم و

  فيتسهمالمحذوف،   لكي يستطيع المتلقي تقديرقرائنال أو دلةعلى هذه الأ) المتكلم( صاحب الخطاب عتمادا
  .والتفاعل  في عملية فهم الخطاب وتحليله مما يكسب الـنص الحركـةقحامهإ

 أي – ساسالأ أو النص في حديثهم عن آلية الحذف  يلفي أن هذا الشرطو  به لساني لما جاءوالمتأمل
 هو الذي بنى عليه نظرتهم لآلية الحذف باعتبارها وسيلة من وسائل الاتساق، أي لا - وجود دليل على المحذوف 

ي قول هاليداي حظ للمحذوف في اتساق النص وترابطه إذا لم يتعين وجود دليل على حذفه، وهذا ما نستشفه ف
  .]24[ "عليهدليل  أو  افتراض مقدموجدأينما يوجد الحذف ي" ورقية حسن 

 هو إدراكهم لعلاقة هذه ؛اعتبار الحذف أداة من أدوات الاتساق النصي إلى  دفع بعلماء لغة النصوالذي
كلان معا علاقة إحالة، المرجعية، فالحذف مع وجود دليل عليه يش أو الظاهرة اللغوية بما اصطلحوا عليه بالإحالة
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 خارجية، فالإحالة حالة وجوده خارج النص فهي إانفإن كان الدليل موجودا داخل النص فهي إحالة داخلية، وإن ك
  .لا يمكن أن تتم إلا بحضور الدليل على المحذوف

  :  بين الدرس النحوي العربي والدرس اللساني النصي في موضع المحذوفالاتفاق 5-2
 كون المحذوف فعلا والباقي أنه إذا دار الأمر بين: "فقال المحذوف  موضعبيب مغني اللّ صاحبحدد لقد

 ثانيا فكونه ثانيا أو  أولاالمحذوف كون بين الأمر دار إذا و أنه...، وكونه مبتدأ والباقي خبرا؛ فالثاني أولىفاعلا
  .]162 ص 11["لجملة أسهليذكر العبد سبب ذلك بـأن التجوز في أواخر ا" و]711 – 710 ص 11["أولى

 دور ضيح من هذا اعتناء  النحويين بمكان المحذوف لأن دراستهم مرتكزة على إعراب الكلام، وتوويتضح
  . في البنية التركيبية للجملةةكل كلم

 ص 14 [" ابن جني أن حذف الخبر أولى من حذف المبتدأ، لأن الاتساع بالأعجاز أولى منه بالصدوروذكر
 ذهب إليه لساني  يتطابق مع ما- في الجملة الثانية ن  يكوالذي  أي مكان المحذوف-موضع  الوهذا ،]245

 ، جزء من الجملة الثانيةحذف"هو : بقوله يعرف الحذف في موسوعته تحت مصطلح الذيالنص ومنهم كريستال و
  .]191 ص24["يدل عليه دليل في الجملة الأولى

 بنفس ،النص السابق أو  إليه  في الجملة الأولىشيرجود ما ي أن الحذف يصيب الجملة الثانية لوبمعنى
 بأن العنصر المفترض يوجد غالبا في النص السابق،مما يعني أن ؛المعنى الذي ذهب إليه هاليداي ورقية حسن

  .  يتحقق التماسك النصيتحقيقها وسموها بالمرجعية وبخيرةعلاقة قبلية، وهذه الأ الحذف ينشئ
 24[..."ويتحرك دائما ليكون في الكلمة الأخيرة ... الحذف يكون من اليمين :" الصدد أن فيذكران في هذا 

 .]193ص
 الحذف أي إن الجملة العربية؛ عكس تبدأ من اليسار لأنها أن يمين الجملة الإنجليزية هو آخرها ومعلوم

 ذكرنا يماثل ما أورده كماوهو .  التي تكون في المركز الثاني وليس الأولأي ،عندهما يكون في الكلمة الأخيرة
  . موضع المحذوفحول قرون عديدة منذ النحويون العرب
  : ذلك بالمثال الآتي نوضح

 ﴾ يئِسن مِن الْمحِيضِ مِن نِّسائِكُم إِنِ ارتَبتُم فَعِدتُهن ثَلَاثَةُ أَشْهرٍ واللَّائِي لَم يحِضن﴿واللَّائِي:  تعالىقال
)4: الطلاق(  وهو. والخبر؛ لدلالة ما تقدم عليهالمبتدأ فَحذِفَ ، فعِدتهن ثلاثة أشهر أيضا- لم يحضنلائي وال-:أي 

   .) لَم يحِضنواللَّائِي(محذوف موضعه في الجملة الثانية بعد الجملة الأولى
، قد حذف  ومن بعدهكمن قبل ذل: أي ؛)4: الروم (﴾ لِلَّهِ الْأَمر مِن قَبلُ ومِن بعد ﴿:  قوله تعالىونحو

 أو ، أما حذف الجملةوهذا هو الأصل في العربية" قبلُ"المضاف إليه ذلك الذي هو موضعه الثاني بعد المضاف 
  . ففيه اختلاف بين النحويينالأولىالكلمة 

  : الحذف بدواعي المتكلمارتباط بين النحويين ولسانيي النص في الاتفاق– 5-3
أكثر من الكلام  اعتمادا  أو حذف عنصر إلى ا ودواعي عديدة تدفع المتكلمأسبابيون العرب  حدد النحولقد

  :  نذكر منهاوالسامع،حالية تبرز للمتكلم  أو على قرائن لفظية
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  :   الحذف للإيجاز في الكلام5-3-1
م في الاختصار  تحصيل المعنى الكثير في اللفظ القليل، فمن أنواع الحذف ما هو ناتج عن رغبة المتكلأو

الإيجاز،  إلى  أن العرب كانوا يميلون في حديثهمعلومما يسمى بالاقتصاد في الكلام، ومن الم أو ؛والإيجاز
 أَيها الصديقُ فُأَنَا أُنَبئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرسِلُونِ، يوس...﴿:  عن الإطالة المملة، من ذلك قوله تعالىنويبتعدو

  ] . 46- 45: يوسف[﴾...أَفْتِنَا
 - سيدنا يوسف إلى  فأرسلُوا ساقي الملك فذهب ( في هذا الخطاب القرآني يلحظ فيه حذفا لجملةفالمتأمل

  . وهو حذف غرضه الإيجاز وعدم الإطالة )ناأَفْتِ: ه وقال ل-  السلامعليه
من  كُم دِنَا فَأْتُوا بِسورةٍ مِّن مِّثْلِهِ وادعوا شُهداء عب كُنتُم فِي ريبٍ مِّمّا نَزّلْنَا علَىٰ﴿إِن: تعالى أيضا قوله ومنه

  .)24- 23: البقرة (﴾ لَم تَفْعلُوا ولَن تَفْعلُوا فَاتَّقُوا النَّارفَإِن دِقِين، إِن كُنتُم صٰٱللَّهِدونِ 
 عند وهي لكلامازا في ا هذه الجملة اختصارا وإيجفحذفت. ]96ص22[ فإن لم تفعلوا ذلك ولن تفعلوهأي

  .العرب صفة من صفات الكلام البليغ
:  هوجازا إيالمحذوفوتقدير ) 37:فاطر (﴾ فَما لِلظَّالِمِين مِن نَّصِيرٍ﴿فَذُوقُوا:  أيضا قوله عز وجلّومنه

ويصونها الكلامي مما يكسب العبارة رونقها   الإيجاز ترشيق العبارة عن طريـق الاقتصـادفمهمة" العذابافذوقو"
  .من الثقل والترهل

 والمحذوفات: "السراج ابن ؛يقول الاختصار والإيجاز عند العرب علم المخاطب بالمحذوفغات مسوومن
  .]25["يعنُون ماِ المخَاطَبِ بِعِلْم آنسوا إذا موجود الفصحاء كثير كلام في والاختصار كثيرة كلامهم في

 ؛ واضح بالنسبة لهمعناه وبه عالِم بمخاطَ إلاوال التركيب عناصر من أكثر أو عنصر يمكن حذف   فلا
 ،وتسكت عن التمييز وهو دينارا" يناللؤلؤ مثقال بعشر: قولك نحو. وهذا الأمر ناتج عن كثرة استعماله وتداوله

" علم المخاطب درهما، فتسكت عن ذكر الدرهم لسِتِّينأي بِ" البر الكر بسِتّين:  ونحو قولك،لأنه معلوم لدى الناس
  .]96 ص22[أي هذا " الهلالَ واالله: "ونحو

وبمرور الوقت أخذ المتكلم يسقط من كلامه  ،كثرة جعل المخاطب يعلمهـا جيـداً التراكيب ببعض فتكرار
  .ما يراه معلوماً وكأنه ناطق به

  : لخفة الحذف طلبا ل5-3-2
الاستعمال تستلزم الحذف رغبةً في التخفيف  الظاهرة للحذف غرضها التخفيف، فكثرة سباب من الأكثير

 لصعوبة النطق بهما، وأيضا نجد التخفيف في نزع الخافض، وحذف الهمزة، وتوالي ساكنين،كالتقاء ال
 يحدث تخفيفا في اللفظ دون أن يحدث نقصا وهوتنشد الأقل كلفة،  و هنا غرضه أن تطلب الخفةفالحذف.الأمثال

  . بحيثيات المعنى المقصودبفي المعنى، ولا يتم هذا الحذف إلا عند علم المخاطَ
وقولهم ليس أحد أي ليس هنا أحد، فكل ذلك حذِف تخفيفًا : " صاحب الكتاب في هذا السياق ما نصهيذكر

  .]346 ص10["واستغناء بعلم المخاطَب بما يعني
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 غَيره إِنِّي أَخَافُ هٍ قَومِهِ فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَٰ لقَد أَرسلْنَا نُوحا إِلَىٰ﴿:قوله تعالى ومنه
  . طلبا للخفة) قوم ( هنا حذف ياء المتكلم المتصلة بلفظ المنادىنلاحظ ،)59: الشعراء( ﴾علَيكُم عذَاب يومٍ عظِيم

، وهو يكثر في ما " حاضرا محمدكلم ي" في نحو " يكن" وحذف نون " الناس ها الياء في أيحذف هومن
يدور في الكلام كثيرا والعامة تحذف فيما يدور على ألسنتهم كثيرا وذلك نحو ما يجري على الألسنة في العراق 

  .]96ص22[".مساك أو أي صبحك االله" االله بالخير" من نحو قولهم 
 قوالالأ"و" السماعيات" سيبويه أن ما يسوغ هذا النوع من الحذف أيضا هو ما يسمى بـ دفوأر

 الأقوال التي تعارف العرب عليها وجرت العادة على ذكرها فأصبحت هي و؛التي تُحفَظُ معنى وصيغة" المأثورة
استخفافا، ولأن المخاطب يعلم ما وإنما أضمروا ما كان يقع : " المألوفة عندهم، من ذلك قولهالأحاديثمن الأقوال و

ولكنه حذف لكثرة " لا بأْس علَيك" يعني فجرى بمنزلة المثل، كما تقول لا عليك، وقد عرف المخاطب ما تعني أنه
  .]224ص22["هذا في كلامهم، ولا يكون هذا في غير لا عليك

 . حيثيات المقامعبرالمقصود  من هنا عناية أبو النحو بالمخاطَبِ ودوره في استنباط المعنى فيتضح
  : طلبا للسرعةحذف ال5-3-3

 وفيما يقتضي الإجابة السريعة على وجه حذير،وذلك كما في الت: المقصود إلى  الفراغ بسرعة للوصولأي
فهو موضع إعجال لا يحتمل تطويل الكلام لئلا يقع "  فإن الوقت في التحذير ضيق عن ذكر المحذر ،العموم

  . قبل تمام الكلامالمخوف بالمخاطب
وحكمة اختصاص وجوب الحذف بالمحذر منه المكرر كون تكريره : " في شرح الرضي على الكافيةجاءو

   المحذر منه للمحذر بحيث يضيق الوقت إلا عن ذكر المحذر منه على أبلغ ما يمكن ذكره ةدالا على مقارب
  .]181ص23[" يتسع للذكر العامل مع هذا المكررولا

الفعل لملا يقتضيه المقام و ، فإن العرب حذفحذف لبيك وسعديك:ابة السريعة نحويقتضي الإج فيما وكذلك
 فقد يقتضي المقام ذكر المنادى رأسا وعدم إضاعة أي وقت في ذكر النداءمن إسراع الإجابة، ومنه حذف حرف 

  .]96ص22[.لفرصة تفوت الاحرف النداء لئ
  . لضيق الوقت لأن المقام يتطلب سرعة الإجابةنظرا ؛ الأهم  ففي هذه الأمثلة اقتصر المخاطب على ذكر

 الدراسات به تنادي ما آخر" الأمر حقيقة في  هوالحذف تم أجله الذيل بالغرض حذف العرب الالنحويين وربط
 تحقق شروط من شرطًا كانت القصدية أن لدرجة ثابت، قصد وجود إنتاجية لغوية عملية أي في يشترط إذ اللغوية؛

  .]26[" يةالنص
أنها  إلى   لحصول الحذف يتفطنبية التي استنبطها نحويو العرالمسوغات وسباب في هذه الأالمتأمل  أنكما

 ومنهم ديبوغراند ودريسلر في أن الحذف يقدم مثالا إيضاحيا بيينالنص الغرو تكاد تتماثل مع ما جاء به لساني
تكثيف  إلى  فيه يؤديسرافيعة للوقت والجهد، كما أن الإعلى المراجحة بين الإيجاز والوضوح، فعدم الحذف مض

  ]27[. عن كثرة الفجواتجة المشكلات الناتالبحث في حلّ
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 الكلام بالحذف الذي  يساهم في ربح الوقت وتوفيره وتجنّ إلى  لجوء المتكلم إلى أهمية يشيرفدريسلر
 وعدم رائية، السرعة القخلق"النص يساهم في  عند لسانيي فالحذف ، قد يثير الملل في نفس المتلقيالذيالطويل 

الحذف يتعارض مع مبدأ الاقتصاد اللغوي الذي تتسم به النصوص البليغة، كما يصيب القارئ بالملل من كثرة 
  .]89ص27["  في عقل القارئلفعلتكرار عنصر لا فائدة من وجوده لفظا ما دام مفهوما ومدركا با

 تتشابه في كثير من النقاط مع ما جاء به ؛ الحذف عند النصيين منبالغرض المفاهيم المتعلقة وهذه
  . طلبا للسرعةالحذف وكذا طلبا للخفة الحذف ويجاز طلبا للإالحذف الحذف كأسبابالنحويون فيما ذكروه من 

  : الاتفاق بين النحويين العرب ولسانيي النص في بعض أقسام المحذوفات 5-4
أن الحذف يمس عددا من جوانب " العربية  باب  الشجاعة" ماه  في باب حول الحذف سجني ابن يقرر

 كان وإلا عليه دليل عن إلا ذلك من شيء وليس والحركة والحرف والمفرد الجملة العرب حذف قد " :الكلام بقوله
وأما حذف المفرد فعلى ثلاثة : " ويردف في هذا السياق]243ص14[" معرفته في الغيب علم وتكليف ضرب فيه

:  الثمين هذا عن أنواع الحذف بإسهاب؛ كحديثه عنسِفره في وتحدث] 361ص14[" حرف و اسم وفعل:أضرب
  . له بأمثلة متنوعةل وحذف الحرف، وحذف الكلمة، وحذف الجملة، ومثّكة،حذف الحر
  : يمكن توضيح هذا أكثر بالخطاطة الآتية و

  : المحذوفاتأنواع
  

  
  

      حذف الحروف      حذف الحركات الجمل      حذف المفردة    حذف
  
  
  

   الفعل           حذف الحرفذف الاسم      ححذف   
  توضح أنواع المحذوفات في اللغة العربية01 رقم خطاطة*

 سنذكر كثر كثير في العربية والدليل على ذلك أنه مس كل نوع من أنواع الكلم، وللتفصيل أفالحذف 
  : سبيل المثال لا الحصر عن ذلك على]75ص22[بعض النماذج

 يةٌ﴾ حامِنَار ، أَدراك ماهِيه﴿وما:  المختلفة نحو حذف المبتدأ في قوله تعالىبأنواعه:  الاسمحذف -
هو  أو هو المِسك واالله،: ؛ أي"المِسك واالله: " إذا شَممت ريحا طيبة، قلتونحو.أي هي نار) 11-10:القارعة(

محذوف مبتدأفصل مبني على الفتح في محل رفع ضمير من" هو"فـ . المسك.  
 يئِسن مِن الْمحِيضِ مِن نِّسائِكُم إِنِ ارتَبتُم فَعِدّتُهنّ ثَلَاثَةُ أَشْهرٍ ﴿واللَّائِي:  الخبر في نحو قوله تعالىحذف ومنه

نحِضي اللَّائِي لَمأي كذلك) 04: الطلاق (﴾و.  
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 فالهاء المحذوفة هي ضمير متصل لَقْتَه،أي خَ) 11:المدثر (﴾ ومن خَلَقْتُ وحِيدارنِي﴿ذَ:  المفعول به نحووحذف
  .مبني على الضم في محل نصب مفعول به

  .قتًاو أو كْثًاأي م)  قليلاكثتُم( المفعول المطلق والظرف نحو حذف ومنه
 ﴾ خَيراًالُواْ لِلّذِين اتّقَواْ ماذَا أَنْزلَ ربكُم قَ﴿وقِيلَ : قوله تعالىنحو الفعل بأنواعه في العربية حذف  ي: الفعل حذف -
أنت :  عليه سياق الآية، وقولكفعل ماض مبني على الفتح حذف ودلّ" أنْزلَ" خيرا، فالفعل زلَأنْ: أي) 30: النحل(
اسيأي تسعىع .  

 حذف الفعل في النصوص ما جاء في ومن  الاستعمالكَثرةِ إلى سببه  الفعل وأرجعهف عالج سيبويه حذوقد
، "كلّ شيء ولا شتيمة حر:" نحو، ثل الملةحتى صار بمنز باب ما يحذف من الفعل لكثرته في كلامهم إظهاره

  .]281ص10["فحذف لكثرة استعمالهم إياه. ولا ترتكب شتيمة حر. ، أي ائت كلّ شيء"كل شيء ولا هذا"و
  . ]280ص10[ ذكر الديار والمنازلَحين: الذي يقول ببيت ذي الرمةاستشهد سياق متصل وفي

  . ولاَ يرى مثلَها عجم ولاَ عرب       ***       ميةَ إِذْ مي تُساعفُنَايار دِ  
ا كَان فيه من لكثرة ذَلك في كَلامِهم واستعمالهم إياه، ولِم) أَذْكر(أذْكر ديار ميةَ، ولكنَّه لا يذكر :  قالَكأنّه

  ".ذكْر الديار قبل ذلك
كِلَيهما وتَمراً، فذَا مثَلٌ قد كَثُر في كَلامِهم :  ذلك قَول العربومن: " الباب قَائلاًا سيبويه في هذَويضيفُ

  ]281- 280ص10[ "  وتَمراًلَيهماأَعطِني كِ: واستُعملُ، وتُرك ذكر الفعل لِما كَان قبلَ ذلك من الْكلاَم، كأنَّه قَال

 لباً وتكرر دورانه على الألسِنَةِ طمالهِ استعثرة الفعل القسم نتيجةَ كحذفَ يعيش ابن فسر      وفي هذا الإطار
وا تخفيفَه وعلى حسب تفاوت الكثرة يتفاوت  أثرواستعمالهم أن اللّفظَ إذا كَثُر في ألسنَتهم اعلم: "للتّخفِيفِ، يقولُ
فمن ذلك أنّهم ... جهةٍ واحدةٍغَيربالغوا في تخفيفه من  كان القسم مما يكثر استعماله ويتكرر دورهالتخفيف ولما 

 حذف أي إن  ]28["  بااللهأحِلفُ ادكثيراً للعلمِ به والاستغنَاء عنه، فقالُوا باالله لأَقُومن والمر"  حذفُوا فعلَ القسمقد"
التخفيفهفعل القسم كان مرد .  

  :لةوهي القسم الثالث من أقسام الكلمة في العربية؛ وقد حذفت العرب بعض الحروف من أمث: حروف الحذف-
 ﴿يوسفُ:لا تفتأ، ونحو قوله: أي) 85 :يوسف(﴾ تَذْكُر يوسفَأُ تَفْتَ﴿تَاللَّهِ:  وجلّ عزله حروف المعاني نحو قوحذف

  .وسفيا ي: أي) 43: يوسف (﴾أَيّها الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا
بالرفع، ) 217: البقرة(﴾ فِيهِل الشَّهرِ الْحرامِ قِتَاعنِ ﴿يسأَلُونَك: حرف الاستفهام؛ كما في قوله تعالىحذف:ونحو

  ). فيه؟أقتالٌ:( والتقدير
  اضرِب بِعصاك الْحجر﴿فَقُلْنَا:  أي وإلا تدرس، ونحو قوله عز وجلّإلا ترسب وسأدر: نحو:حذف الجملة-

  .أي فضرب فانفجرت) 60:البقرة (﴾فَانْفَجرتْ مِنْه اثْنَتَا عشْرةَ عينًا 
أي فضرب فحيِي كذلك يحيي ) 73: البقرة (﴾ اللَّه الْموتَىٰيِي يحلِك اضرِبوه بِبعضِها  كَذَٰ﴿فَقُلْنَا:وله تعالى قونحو

  .االله الموتى
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تعدد المواقع  إلى  وهو الأمر الذي يفضي، المقولاتيع حذف جم سبق أن نسق العربية يقبلمما يتضح
 مبتدأ أو  فكما يحذف الفعل يحذف الاسم بوصفه مضافا، حسب موقعها في الجملة،التي تحذف فيها هذه العناصر

  ...جوابه وجملة الشرط ووكذا تحذف الجمل باختلاف أنواعها نحو جملة القسم...مفعولا به أو 
 ةللحذف صور كثير: " محمد عبد الراضي بقولهأحمدي النص صور متعددة يشير إليها للحذف عند لسانيو

  .]131ص18["غير ذلك من صور الحذف إلى الجمل،حذف مجموعة من  أو ،حذف تركيب أو  كلمة،حذف: منها
  :]29[ أنواع هذا بيانها إلى حيث قسماه" رقية حسين" و" هاليداي"الحذف عند  إلى  هناونشير

 حذف اسم داخل المركب الاسمي، ولا يقع إلا في الأسماء ):Nominal ellipsis :(الاسمي فالحذ – أ
  .أي الطريقين ستأخذ ؟ هذا هو الأسهل: مثال:المشتركة

  "  هذه هي الأحسن- أي القبعتين ستلبس؟ :  "]22ص17[ نحوو
  .قد حذفت في الجواب" القبعة" أن واضح

  : داخل المركب الفعليفحذ)Verbal ellipsis: ( الفعليالحذف– ب
  . قتْني التي أرشكلة ؟ الم تفكرفيما كنتَ: مثال
  .) في المشكلة أفكر(: الجواب حذف الفعل وتقديره ففي

  "علْت نعم، فَ- ؟ بحهل كنت تس: "]22ص17[ نحوو
  .) كنت أسبح نعم( الفعل هنا وتقديره فحذف

 وزنه(: والتقدير. كيلوغرام عشرون وزنه؟كم : لمثا)Clausal ellipsis(: داخل شبه الجملةالحذف – ج
  .)كيلوغرامعشرون 

  " خمسة جنيهات- ثمنه؟ كم" قولك لبائع : ]22 ص17[نحوو
  ) ثمنه خمسة جنيهات(:والتقدير

 منها حذف الاسم وحذف ؛ النص في عدد من أقسام المحذوفاتانيي مما سبق اشتراك العرب ولسويتضح
-ثلاثة عناصر فقط- العناصرنلنصي، وإن كان الغربيون حددوه بنوع خاص مالفعل ومساهمتها في التماسك ا

 . فالعرب كانوا أكثر اتساعا، الحذف دون غيرهاقبل تالتي
ما   وقد ألفيانه؛ حاولنا فيما سبق بسط أوجه التشابه بين العرب ولسانيي النص في معالجتهم لآلية الحذفلقد

 فتوجد ؛ الجوانب أنهما متفقان في كلّ، وجود اختلافاتدم هذا لا يعني ع إلا أن؛يشتركان في عدد معتبر من النقاط
ربط الحذف بالإبدال، إذ وصل لسانيو النص الحذف بظاهرة الإبدال يقول : منها ينهما،نذكرأوجه اختلاف ب

 .]199ص24["بصورة أوضح الحذف يمثل إبدالا من الصفر  أو  ببساطة يمثلان،إنهما: "هاليداي
 الذي يعنيه هاليداي ورقية حسن ليس الإبدال الذي يعنيه علماء النحو العربي؛ فالمثال الذي ذكره  الإبداللكن
  : هاليداي

  . بعض قِطع الحلوى )علِي( الكُتُبِ وض اِشْتَرى بعمحمد
  : كتابة هذا المثالفإعادة
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  .حلْوى بعض  قِطَعِ  ال ) ...(وعلي ، محمد  اشترى  بعض  الكُتُبِ
 من وجهة نظرهما صفرا، لأنه خال من الكلام، – بين قوسين في الجملة الثانية، يعد ي الخالي الذفالمكان
المقدر في الجملة الثانية، وهنا تبرز العلاقة  أو فر،التي من الجملة الأولى والص" اشترى" إبدال بين ناكومن ثم فه

  . لمثال لا يماثل البدل في النحوالتماسكية بين الجملتين، ونلاحظ هنا أن هذا ا
مكّةَ ورب :  فقلتَ، الحاجيئةِ قاصدا في ه، الحاججهةَ وِا متوجهاإذا رأيت رجلً: " ه ذلك قول سيبويومن

 أَراد مكّةَ:  قولكعلى ،مكّةَ وااللهِ: ويجوز أن تقول. يرِيد مكّةَ وااللهِ:  قلتَك كأنَّةَ، يريد مكّه أنّكِنْتَحيث ز. الكَعبة
  .]257ص10[" وااللهِ

  : توضيح مقصود هذا القول وفق الخطاطة الآتيةويمكن
   الذي فيه حذف التركيب بعد إعادة الحذفالتركيب

  
  
  رب الكَعبة  و                      يرِيد مكّةَعبةرب الكَ ومكّة)....(

  كّة ورب الكَعبةم:  توضح مقصدية المتكلم من قوله02خطاطة رقم *
  

 نوع من التكرار للفظ الفعل بعد إعادة المحذوف فسيبويه لم يقصد الإبدال أي إبدال كلمة هو هنا فالحذف
  ]201ص24[.المحذوفة  بلا شيء بل قصد التقدير للمحذوف لوجود دليل عليه

 إلى يماثل البدل الذي ينتمي لا - رقية حسن  وهاليداي  ومنهم–النص و  ثم فالإبدال الذي يقصده لسانيومن
  .التوابع التي تتبع ما سبقها في الحركة الإعرابية وفي الإفراد والتثنية والجمع في النحو العربي

  : الحذف بالسياقربط بين النحويين والدرس اللساني النصي في الاتفاق 5-5
 النحويين معالجة في لمتأملا بالسياق؛ فتمامهملسانيي النص اه و نقاط الاتفاق بين النحويين العربومن

 على به يستدلون إذ لتركيب؛الناقصة ل اللفظية الصورة استكمال النصفي سياق على العرب للحذف يلحظ تعويلهم
 بِكُلِّهِم، أي كُلٍّ؛ِ مررتب فتقول قوم، ذكر جرى إذا إليه المضاف يحذف وإنما:" يعيش ابن يقول المحذوف،

 المضاف إظهار عن المخاطب ومعرفة الكلام من جرى بما وتَستغْني م،بِبعضِهِ أي بِبعضٍ مررتُ"و
 ]30ص28["إليه

 من تقدم بما للمخاطب تحققت الفائدة لأن هو؛ ذكره عن غناء المحذوف الضمير مرجع ذكر تقدم ففي
  .لإعادته حاجة فلا ذكره

والقرائن المقامية في  اعتماده على السياق ن تكشف ع؛ متصل نجد كتاب سيبويه يعج بأمثلةسياق وفي
  : نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر،تحديد المحذوف
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 يدعو بذلك على كان إذا"ئْبا وذِمضبعا االلهُ"من ذلك قول العرب في مثل من أمثالهم: " الكتابصاحب قال
 هلَ سوإنما نوِي، ما يفسر يهموكلُّ.  وذئباعا ضبفيها ) اجعلْأو(معاللهم اج:  قالوانُون ما يعهمسألتَ وإذا. ل رجغنمِ

عندهم؛ لأهتفسير ن255ص10[)1(."بإظهار  عندهم في هذا الموضعِعملاستُ  قدر المضم[ 
المثال يعد   ن المذكور من أبي  علـم    فعنوان الباب يتضح فيه ذلك، فقد      ؛سيبويه للسياق   فيه مراعاة  ح ما يتض
  . المرادالفعل ه لما هو فيه من حال ومقام يدرك مع؛الفعل  مستغن عنلسامعالمتكلم أن  ا
 وهذا العدول الأسلوبي كثير عند تقدير،نية المتكلم، والمخاطب لديه القدرة على ال  دام المحذوف فيوما

 ما دام ،من باب العبث والحشو في الكلام) ذكر المحذوف( الذكر " سيبويه آنفاً، فهذا يعني أن العرب كما ذكر
 الذكر بل إن. تغنوا بما يرون من واقع الحال، وبما جرى من الذكر، وبما استقر عند المتلقي من علمقد اس العرب

وخلاصة الأمر،فإن تماسك نص ما . في موضع الحذف يشعر بالتكلف والثقل في أثناء تلقي الخطاب عن منتجه
 حذف، وأن يحرجه من لفظه، ما بموضع فيه حذف وحاول أن يردحس المتلقي اللغوي، بحيث إذا مر إلى يعود

  .]30["عنهفإن النفس تنقلب 
 لا أمـر    بكياتِـك  م أمر: " ومنه قول العرب  : " كتابه في ذكره أبو النحو    آخر مثالا نورد نفس الإطار    وفي

يقول"...ضحكَاتِكم :عليك بكياتِكأمر256ص10[" م[.  
 أن السامع المتكلم م فيه الفعل لعلْضمرحت باب ما أُ توقع"  وذئباعا ضباللهم: " المثل السابقيشبه ال المثفهذا

   الفعل ونصب أمر؟ عن للاستغناءالمثل هنا والذي اعتمد عليه القائل   ما هو سياقولكن. مستغن عن اللفظ بالفعل
  فكانت إذا زارتات، وعمخالاتكانت لها   فتاة من بنات العرببلغنا أن: المفضل قال: " الميدانيقال

 اتي عم وإنلْطِفنَنِي، يخالاتي إن:لأبيها عليها، فقالت  وأخذندبنَها أاتهاعم  وإذا زارتها، وأضحكنَهينَهالْ أخالاتها
فقال أبوها وقد علم القصةبكينني،ي  :بكياتِك، أمر31["الزمي واقبلي أمر مبكياتك:  أيم[.  

ونصب المفعول الذي يطلب  استغنى عن الفعل فلابنته، خطابه وجه الأب القصة قد دلّ على المراد، ففسياق
  .به وتلزمه منها أن تتمسك

 فالارتباط أصلا، عنها انبثق وقد ،المثل حولها يدور قصة كاملة" هناك كانت الحذف  الأمثلة السابقة عنففي
 لحادثةبا المثل ارتباط إن :القول المبالغة من ولا يعد لاجملي، نصي ارتباط هو والحادثة المثل بين الحاصل
  .]79ص26["ملاكا نصا ان يشكل نصيا، بحيث ارتباطًا يشكل المضمر بالمحذوف التركيب ارتباط أو المحددة،

  منهماعتمادا جمل عدة قدرونيو كاملة، الجملة قدرونيو الجملة، في المحذوف قدروني" ونلنحوي هنا فاومن
 التماسك  فيالبحث ليقب من عد يوذلك وقوي، واضح القرائن تلك على واعتمادهم والمقام، الحال نةيقر على
 لأن المجال؛ هذا في دخلهي بالمقام الحذف طاله الذي بيالترك ربط النص؛لأن نحو ضمن دخل يالذي بييالترك

 منطقيا، الأجزاء مترابطة ةيعقل ةيعمل أمام كون يبل مفرد بيترك أمام الحالة تلك في كون يلا الناظر أو السامع
  .]31["الجملة نحو ضمن دخليل النصب نحو ضمن بيالترك دخل يلا الحال أو المقام ةمراعا بةيغ وفي

                                                             
  .) بالفعلك عن لفظِغْن أن الرجل مستَلِمت على إضمار الفعل المستعمل إظهاره إذا عوالنهي جرى من الأمر  ما( باب - 1
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 الترابطات بمسألة اهتموا فقد "نصي في التحليل المدة ع أن السياق عند اللسانيين النصيين يعدلوممعو
 المجال ابأن مباشر صريحا صرحت –فانديك وهو –ونحوه النص لغة علم في الباحثين كبير إن بل السياقية،
 النظر قطع النصب يكوِّن الذي هو السياق لأن السياق؛ باستراتيجيات الوعي هو النص لنحو يساسالأ التطبيقي

 والتتابعات النص لغة" أن إلى وفيرارا ديبوجراند هذا الإطار يذهب كل من وفي ،]78ص26["النص طول عن
  .]74ص26["المختلفة المعرفي والبنى للنص، المشكلة لسياقاتا في النظر ستدعيان اللذاني هما اللغوية، التركيبية

 ضمن اللغوي السياق  ما تقدمه معطياتطريق عن إليه التوصل يتم الفهم الهذا يوفق النص فالتماسك
 يرتبط بالحيثيات الخارجية منفتح تأويلي نصي والثاني ، أي يتعلق بلغة النصمنغلق بنيوي نصي الأول: اتجاهين

  .بضوابط ومقنن محدود الانفتاح وهذا ،نتاج النصالمصاحبة لإ
 مجموعة يراعي أن عليه  ومؤولهالنص محلّل أن ؛"الخطاب تحليل" كتابهما في براونويول، من كل ويقرر

 الزمان بمعرفة ،النص فيه تبلور الذي والسياق  والمخاطبالمتكلم:هي التداول عملية في المهمة العناصر من
  .]32[ مختلفين تأويلين إلى مختلفين سياقين في قيل الذي قولال يؤدي وقد والمكان،

 في معالجة آلية الحذف، الخطابي، التأويل بنية في يتحكم في الدرس اللساني النصي السياق أن هذا ويعني
 النحويون على السياق في تأويل المحذوف فعل ل عوفكما ، قرون عديدةمنذ  النحويون العربنحاهمثله مثل ما 

من متكلم ؛ في تقسيم عناصر السياقتشابههم لك ونقصد بذ؛ تقريبالمنهجية ذلك بنفس الطريقة ونفس ايونالنص 
  .الجملة أو ومتلقي وزمان ومكان وكل الحيثيات التي تحيط بإنتاج النص

 اعتداد النحويين العرب في معالجتهم للحذف بقصدية المتكلم، والتي تندرج أيضا في هذا الإطار ويدخل
صيانة  أو التعظيم والاهتمام والتحقير والتعميم والإجمال: ها بعض الأغراض التي حددوها للحذف ومنهاتحت

 المتكلم دهاوغيرها من الأغراض التي يقص... ]33[الخوف منه أو  بههلالج أو المحذوف عن الذكر تشريفا له
  .جملة أو عند حذف كلمة
 ﴾ وجوههم وأَدبارهمبون يضرِالْملَائِكَةُ وا يتَوفَّى الَّذِين كَفَر إِذْ تَرىٰ﴿ولَو:  تعالىقوله ]104ص22[نحو

 ﴾ السّماء انْشَقَّتْ﴿ذَا: وقوله تعالى،)51: سبأ (﴾ إِذْ فَزِعواْ فَلَا فَوتَٓ إِذْولَو تَرىٰ ولَو تَرىٰ﴿:وقوله) 50:الأنفال(
  .يق الكلام عن وصفهفقد جعل الجواب مما يض) 01:الانشقاق(

 لتفخيم الأمر غير عزيز الوجود، كما ءحذف الجزا: " في شرح الرضي على الكافيةجاءفي هذا السياق و
  ." أي يكون أمور لا يقدر على وصفها﴾ السّماء انْشَقَّتْ﴿إِذَا:في قوله تعالى

 وهو هنا ، الغرض من الحذف دور مهم في تبيينلها كانأن قصدية المتكلم  إلى أشار هذا النص في فالرضي
  .التعظيم والتفخيم

 تعد" يا في ذلك إذأساس مقوما دية القصجعلوا أنهم حظ يللحذفمعالجة لسانيي النص لآلية ا  فيوالمتمعن
 مع المتكلم يتكلم لا فـلتحقيقه سعى هدفي أو غاية خطاب أو نص منتج لكل لأن للنص يةساسالأ المقومات أحد

 في الفهم الدقيق يةساسالأ العناصر أحد عد صاحب النص، تقصد  مراعاةأي إن." قصد مهلكلا كان إذا إلا غيره
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 العرب ين في هذا يتفقون مع النحويموه. لهذا النص؛ ومنه  فهم وتأويل المحذوف بناء على ما يقصده هذا المتكلم
  . بقصدية المخاطِب في استنباط الغرض من المحذوفاعتدادهم للحذف ومفي دراسته
 

  :خاتمةلا
 في العربية، كما أن صيلة أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن الحذف والإيجاز في التعبير سمة أمن
  هذه السمة التي تتجلى لإيجاز؛ يرد في الصيغ لاعتبارات متعددة منها طلب الخفة في الكلام والرغبة في االحذف

 في موقعه كان أيا الكينونة،و الوجود مجرد أي المطلقة، ةالكينون يدل على ما حذف على اللغة واللغوي في حرص
  . المكررةالعناصر بحذف ذلكالتكرار و تجنب على حرصها إلى إضافة الجملة

 آلية الحذف بؤرة اهتمام لدى النحويين العرب، حيث تركوا دراسات خصبة تدل على رسوخ قدمهم في شكّلت -
تساق في الدرس اللساني النصي الغربي وإن لم يفردوا لها  أدوات الامدراسة هذه الآلية التي هي من صمي

وقد أقاموا نظرتهم لهذه . تفاصيلها في ثنايا بحوثهم و بكل دقائقهااطواأبوابا خاصة في مؤلفاتهم إلا أنهم أح
 .لأصولا إلى  الفروع العاملية وردالإعرابيةالآلية على مقتضيات البنية 

 بيد - فكلاهما يتم بوجود سابق ولاحق–لى أنه آلية من آليات الاستبدال  الحذف في اللسانيات النصية ععولج - 
 .أنه استبدال بالصفر أي باللاشيء

 فقد ألفينا عددا ؛ غير وجه واحد أن  معالجة العرب لآلية الحذف تكاد تماثل معالجة لسانيي النص لهان متبين - 
 . بينهما، وإن وجدت بعض الاختلافاتشاركمعتبرا من نقاط الت

 لسانيات النص عامة، وفي تهاأن تراثنا النحوي لم يكن ليخلو من المبادئ والآليات التي أقر إلى  البحثتوصل - 
 اختلفت طريقة العرض والتحليل المنبثقة من خصوصية الثقافة العربية إن و–معالجة آلية الحذف خاصة 

ذلك لأنه  و؛ثة له جذور في تراثنا الشاسع بل نستطيع الجزم بأن كل ما تقدمه لنا اللسانيات الحدي-الإسلامية 
وغاية نبيلة وهي مدارسة القرآن الكريم وفهمه،هذا الكتاب المعجز الذي حوى بين دفتيه ، على نية صالحةنيب 

 . ومكانمان صالح لكل زكتاب فهو يزال ومنها من ما ،كل أنواع المعارف والعلوم والمباحث منها ما اكتشف
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